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ملخص البحث. لقد شهدت المملكة العربية السعودية نمواً عمرانياً متزايداً خلال العقود الماضية تنامت معه 
ظاهرة التحر السريع والتمركز السكاني في المدن الكرى. ونتيجة للنمو العمراني غر المتوازن والذي صاحبه 
العشوائي  الاستيطان  ظاهرة  برزت  الكرى؛  المدن  في  العمرانية  والتنمية  الإسكان  سياسات  تنظيم  في  تأخر 
لتؤكد عجز تلك السياسات عن استيعاب المجموعات الاقتصادية محدودة الدخل. وعلى الرغم من أن هذه 
الظاهرة لم تصل إلى معدلات لافتة إلا أنها لا تزال تشكل تحدياً كبراً يواجه إدارات التخطيط المحلية وخصوصاً 
في المدن الكرى مثل مكة المكرمة. إن النظرة المحدودة لقضية الاستيطان العشوائي على أنها مشكلة تدهور 
عمراني يشوه المدينة، ساهمت في تكريس حلول تدعم في مجملها توفر السكن دون المعرفة الكاملة لاختلاف 
ظروف تلك المناطق وخصائصها. يهدف هذا البحث إلى تحليل خصائص الأحياء العشوائية القريبة من الحرم 
الشريف في مكة المكرمة، بشكل يساعد على وضع تصورات مستقبلية حول قرارات التطوير العمراني لتلك 
العشوائيات بما يتلاءم مع ظروف وطبيعة كل منطقة. اعتمدت هذه الورقة المنهج النظري والوصفي التحليي 
باستخدام أدوات الملاحظة والزيارات الحقلية، التي طُبقت على نموذج الحالة case stady لحي قوز النكاسة، 
الذي يبعد عن الحرم الشريف مسافة 3.5 كيلو متر. وأخراً، يخلص البحث إلى التوصية برورة توفر قواعد 
بيانات شاملة تتضمن أبرز خصائص المستوطنات العشوائية في مكة المكرمة بما يساهم في الوصول إلى نتائج 

دقيقة تدعم اتخاذ قرارات التطوير المستقبي لتلك العشوائيات.

العربية  النكاسة، مكة المكرمة، المملكة  العشوائية، الحرم المكي، قوز  المفتاحية:  خصائص، الأحياء  الكلمات 

السعودية.
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1. المقدمة

تعتــر المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن 
أسرع الاقتصــادات نمــواً في العــالم نظــراً لارتفــاع 
ــمى  ــا يس ــام 1970، أو م ــذ ع ــط من ــدات النف عائ
ــد  ــة )1970-1980(. وق ــرة الاقتصادي ــترة الطف ف
المملكــة  في  السريــع  التحــر  ظاهــرة  صاحبــت 
ــة  ــا المرتبط ــن القضاي ــد م ــعودية العدي ــة الس العربي
ــعودية  ــدن الس ــوائية في الم ــتوطنات العش ــور المس بظه
ــلال  ــكاني خ ــو الس ــط النم ــاً، ارتب ــرى. تاريخي الك
ــع  ــح في التوزي ــر واض ــة بتغ ــرة الاقتصادي ــترة الطف ف
ــر  ــبة التح ــت نس ــث ارتفع ــكان، حي ــكاني للس الم
مــن 48% في عــام 1970 إلى 78% في عــام 1992 
)وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 2000(. أعقــب 
ذلــك توســع عمــراني سريــع لمواكبــة الطلــب المتنامــي 
عــلى قطــاع الإســكان، بشــكل فــاق قــدرات الأجهزة 

ــط. ــة للتخطي المحلي

ــرى  ــدن الك ــدى الم ــة إح ــة المكرم ــد مك وتع
ــن  ــي اســتقطبت تدفقــات الهجــرة الســكانية م الت
ــرة  ــات المهاج ــرى، أو المجموع ــرة والق ــدن الصغ الم
مــن الــدول الإســلامية والتــي اســتقرت عــر عقــود 
ــة  ــتراتيجية العمراني ــارت الاس ــد أش ــن. لق ــن الزم م
الوطنيــة )2000( إلى أن اســتمرار التركــز الســكاني في 
هــذه المــدن لــه تداعيــات عمرانية عديــدة منهــا: زيادة 
الطلــب عــلى الإســكان، وانتشــار النمــو العشــوائي، 
وارتفــاع أســعار الأراضي والبنــاء. لذلــك، اقترحــت 
الاســتراتيجية العديــد مــن السياســات لمواجهــة هــذه 
التحديــات تقــوم عــلى أســاس تعزيــز دور المــدن 
الصغــرة والريــف، والاســتفادة مــن شــبكات الطرق 

ــوازن في  ــق الت ــما يحق ــة ب ــاب تنموي ــة كأقط الإقليمي
التنميــة ويقلــل الهجــرة الســكانية إلى المــدن الكــرى.

مــن  العديــد  تشــر  الراهــن،  الوقــت  وفي 
الإحصــاءات الحديثــة إلى أن التمركــز الســكاني في 
المــدن الكــرى زاد عــلى حســاب الريــف والمــدن 
الصغــرة، حيــث وصلــت نســبة التحــر في المملكــة 
وارتفــع   .)The Statistical Portal, 2016(  %83 إلى 
ــام  ــن 7.009.466 في ع ــة م ــكان المملك ــدد س ع
1974 إلى 31.742.308 في عــام 2016 )الهيئــة 
العامــة للإحصــاء، 2016، صفحــة 44(. كــما أن 
معــدلات النمــو الســكاني في المــدن الكــرى تنامــت 
ــتحوذت  ــث اس ــرة، حي ــدن الصغ ــاب الم ــلى حس ع
ــورة،  ــة المن ــة، والمدين ــة المكرم ــاض، ومك ــدن الري م
وجــدة، والدمــام عــلى النصيــب الأكــر مــن الســكان 
ــا  ــكلون م ــمة، يش ــارب 16.149.636 نس ــما يق ب
ــة  ــكان المملك ــالي س ــن إجم ــن 50% م ــر م ــبته أكث نس
)الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2010(. بالإضافــة إلى 
ذلــك، أشــار تحليــل التوزيــع النســبي لحصــة المناطــق 
مــن الهجــرة الداخليــة إلى أن منطقــة الريــاض، ومكــة 
المكرمــة، والمنطقــة الشرقيــة تســتحوذ عــلى مــا نســبته 
69% مــن إجمــالي الهجــرة الداخليــة بــن المناطــق 

ــة 35(. ــاء، 2004، صفح ــة للإحص ــة العام )الهيئ

ونــدرك ممــا تقــدم، أن الخلــل في توزيــع التنميــة 
العمرانيــة صاحبــه بــلا شــك هجــرة متناميــة للســكان 
إلى المــدن الكــرى Polarization بحثــاً عــن تحســن 
الظــروف الاقتصاديــة والمعيشــية. ووفــق قانــون 
العــرض والطلــب فــإن زيــادة الطلــب عــلى الإســكان 
ــض أو  ــل المنخف ــة ذوي الدخ ــع فئ ــلاءم م ــذي يت ال
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 Affordable housing الميــسر  مــا يعــرف بالإســكان 
ــة  ــل محدودي ــعار. وفي ظ ــاع الأس ــع ارتف ــق م يتراف
المنافســة وعــزوف القطــاع الخــاص عــن توفــر بدائــل 
ــكان  ــزون الإس ــل مخ ــض، يظ ــل المنخف ــذوي الدخ ل
ــي  ــب الفع ــم الطل ــن حج ــل م ــدود أق ــسر في ح المي
ــرز  ــق، ت ــذا المنط ــن ه ــة، 2012(. م ــر و غوش )البك
مشــكلة ارتفــاع أســعار الأراضي والبنــاء كنتيجــة 
Hous�  حتميــة لزيــادة الطلــب عــلى مخــزون الإســكان
التخطيطيــة  ing stocks. وعندمــا تعجــز الأجهــزة 

ــد  ــاول الي ــكان في متن ــل إس ــر بدائ ــن توف ــة ع المحلي
ســواء مــن خــلال أنظمــة الدعــم الحكومــي المبــاشر 
ــع  ــة م ــلال الشراك ــن خ Government subsidies أو م

ــتيطان  ــرة الاس ــرز ظاه ــذٍ، ت ــاص؛ عندئ ــاع الخ القط
العشــوائي بوصفهــا إحــدى المحــاولات الشــعبية 
ــن  ــك م ــكن، وذل ــر المس ــكلة توف ــلى مش ــب ع للتغل
خــلال بنــاء وحــدات ســكنية بالجهــود الذاتيــة ووفــق 
ــة  ــام لأنظم ــق الع ــق والنس ــدودة لا تتف ــرات مح خ

ــدن.  ــائد في الم ــراني الس ــط العم التخطي

تبحــث هــذه الورقــة في تحليــل خصائــص 
ــف في  ــرم الشري ــن الح ــة م ــوائية القريب ــاء العش الأحي
مكــة المكرمــة بشــكل يســاعد عــلى وضــع تصــورات 
ــي  ــراني الت ــر العم ــرارات التطوي ــول ق ــتقبلية ح مس
اســتندت  العشــوائيات.  لتلــك  اتخاذهــا  يمكــن 
الورقــة إلى المنهــج النظــري والوصفــي التحليــي 
الحقليــة  والزيــارات  الملاحظــة  أدوات  باســتخدام 
ــرب،  ــن ق ــكان ع ــاكل الس ــة مش Field visits لمعايش

ــة  ــة الحكومي ــات الإحصائي ــل البيان ــب تحلي إلى جان
ــر مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة،  ــة تطوي مــن هيئ

ــج  ــذه المناه ــت ه ــة. طُبق ــة المقدس ــة العاصم وأمان
عــلى نمــوذج الحالــة الدراســية Case Study لحــي قــوز 
ــة  ــوائية في مك ــاء العش ــدم الأحي ــد أق ــة، أح النكاس
المكرمــة، والــذي يبعــد عــن الحــرم الشريــف مســافة 
3.5 كيلــو مــتر. ختامــاً، تلخــص هــذه الورقــة أبــرز 
القضايــا العمرانيــة الراهنــة التــي تواجــه الســكان بــما 
ــر  ــل لتطوي ــرار الأمث ــاذ الق ــتقبلًا في اتخ ــاهم مس يس

ــوائيات. ــك العش تل

2. إشكالية البحث

الأحيــاء  أحــد  النكاســة  قــوز  يعــد حــي 
العشــوائية القريبــة مــن الحــرم المكــي الشريــف، 
والتــي ظلــت لأكثــر مــن أربعــة عقــود بــلا تطويــر. 
ــة  ــة المقدس ــة العاصم ــرار أمان ــن إق ــم م ــلى الرغ وع
ــر الحــي ضمــن خمســة  ــذ عــام 2010 لخطــة تطوي من
أحيــاء عشــوائية مــن أصــل 66 حيــاً في مكــة المكرمــة، 
إلا أن التنفيــذ الفعــي لهــذه الخطــة يتطلــب إجــراءات 
طويلــة المــدى )البلــد الأمــن للتنميــة والتطويــر 
العمــراني، 2012(. لقــد أصبــح تطويــر المناطــق 
ــاء  ــذه الأحي ــكله ه ــا تش ــة لم ــوائية ضرورة ملح العش
ــدد  ــة ته ــة، وأمني ــة، واقتصادي ــات اجتماعي ــن تداعي م
ــكل  ــاء تش ــذه الأحي ــما أن ه ــات. ك ــتقرار المجتمع اس
أهميــة مكانيــة فريــدة لكونهــا قريبــة مــن الحــرم المكــي 
الشريــف والمنطقــة المركزيــة. وفي المقابــل، فــإن اتخــاذ 
القــرارات المناســبة للتعامــل مــع تلــك الأحيــاء ســواء 
بالإزالــة، أو التطويــر الشــامل، أو التحســن العمراني؛ 
يتطلــب تحليــل الوضــع العمــراني الحــالي، وفهــم 
لذلــك،  نســيجها.  وخصائــص  العمرانيــة  البيئــة 
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تحليــل  إلى  الحاجــة  في  البحــث  إشــكالية  تكمــن 
خصائــص تلــك العشــوائيات والتعــرف إلى أبــرز 
القضايــا العمرانيــة فيهــا كخطــوة أولى قبــل البــت في 

ــتقبلية. ــر مس ــرارات تطوي ــاذ ق اتخ

3. أهمية البحث

تــأتي أهميــة البحــث مــن خــلال الخــروج 
للأحيــاء  الراهنــة  الخصائــص  حــول  بتصــور 
العشــوائية القريبــة مــن الحــرم الشريــف في مكــة 
ــة التــي  ــرز المشــاكل العمراني المكرمــة، وتشــخيص أب
ــتقبلًا  ــاعد مس ــما يس ــاء، ب ــك الأحي ــا تل ــاني منه تع
عــلى وضــع خطــط التطويــر الملائمــة لتلــك الأحيــاء، 
بحيــث تســتهدف الحاجــة الفعليــة للمنطقة وتنســجم 
ــث في  ــة البح ــرز أهمي ــما ت ــة. ك ــروف المكاني ــع الظ م
الحاجــة إلى إجــراء دراســات ميدانيــة حــول الأحيــاء 
ــة  ــة الراهن ــم الحال ــة لتقيي ــة المكرم ــوائية في مك العش

ــة. ــة المحيط ــق والبيئ ــك المناط لتل

4. أهداف البحث

تهــدف هــذه الورقــة إلى تحليــل خصائــص 
المكــي  الحــرم  مــن  القريبــة  العشــوائية  الأحيــاء 
الشريــف، وذلــك مــن خــلال تطبيــق نمــوذج الحالــة 
ــما  ــوز النكاســة في مكــة المكرمــة، ب الدراســية لحــي ق
يســاهم في فهــم الوضــع العمــراني الراهــن، كــما 
ــة  ــداف الثانوي ــق الأه ــة إلى تحقي ــذه الورق ــدف ه ته

ــة: التالي

 التعــرف إلى خصائــص النســيج العمــراني . 1
ــة. ــات المفتوح ــة والفراغ ــل المبني ــن الكت ــة ب والعلاق

 تحليــل أبــرز العوامــل والمؤثــرات في تشــكيل . 2
ــن  ــة م ــوائية القريب ــاء العش ــة في الأحي ــة العمراني البيئ

الحــرم الشريــف.

 التعــرف إلى أبــرز الإشــكالات الراهنــة التــي . 3
تواجــه تلــك العشــوائيات والتــي تحتــاج إلى معالجــات 

. جلة عا

5. منهجية البحث

النظــري  المنهــج  عــلى  البحــث  اعتمــد 
والوصفــي التحليــي، لوصــف الخصائــص العمرانيــة 
 Case ــة ــوذج حال ــة كنم ــوز النكاس ــي ق ــة لح الراهن
Study للأحيــاء العشــوائية القريبــة مــن الحــرم المكــي 

الشريــف. تنــاول البحــث وصــف خصائــص النســيج 
العمــراني، وأنماطــه، ثــم تحليــل أبــرز إشــكاليات 
الشــوارع،  بضيــق  والمتمثلــة  العمــراني  النســيج 
وغيــاب التــدرج الهرمــي للطــرق، وعشــوائية توزيــع 
ــت  ــك، تناول ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــات العمراني الفراغ
ــدءاً مــن  ــة وصــف الوضــع الراهــن للحــي ب المنهجي
ــاء  ــة، وانته ــاكل العمراني ــات، والهي ــق والخدم المراف
بالبيئــة العامــة. ولخــص البحــث أبــرز المؤثــرات 
عــلى البيئــة العمرانيــة مثــل: تأثــر طبيعــة طبوغرافيــة 
ــة،  ــرات الداخلي ــاني والمم ــكيل المب ــلى تش ــع ع الموق
ــات.  ــن النفاي ــص م ــاليب التخل ــة، وأس والوصولي
ــماداً  ــة اعت ــات الأولي ــل البيان ــث إلى تحلي ــتند البح اس
ــة للحــي، وباســتخدام أدوات  ــارات الميداني عــلى الزي
الملاحظــة الميدانيــة، والتصويــر الميــداني، بالإضافــة إلى 
المقابــلات المتفرقــة مــع المقيمــن. كــما اســتند البحــث 
ــات  ــة البيان ــلال مراجع ــن خ ــة م ــات الثانوي إلى البيان
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الإحصائيــة مــن هيئــة تطويــر مكــة المكرمــة والمشــاعر 
المقدســة، وأمانــة العاصمــة المقدســة، والهيئــة العامــة 
للإحصــاء؛ بهــدف الوصــول إلى نتائــج بحثيــة يمكــن 

ــا. تعميمه

6. مفهوم المناطق العشوائية

 )2007( Gabriel و )2015( Srinivas يعــرف
المناطــق العشــوائية بأنهــا إقامــة المبــاني الســكنية عــلى 
أراضٍ مخططــة أو غــر مخططــة باســتخدام مــواد 
بنــاء دائمــة أو مؤقتــة دون الحصــول عــلى ســند 
قانــوني formal planning approval وبشــكل مخالــف 
ــا  ــراني. إنه ــط العم ــر التخطي ــاء ومعاي ــن البن لقوان
ــة أو  ــلى أراضٍ حكومي ــاكنها ع ــت مس ــق أقيم مناط
يملكهــا آخــرون بــلا ترخيــص، مناطــق خــارج 
أي  فيهــا  تتوفــر  نطــاق الخدمــات الحكوميــة ولا 
مرافــق لعــدم اعــتراف الدولــة بهــا )النعيــم، 2004، 
 UN-Habita  ) 2003، p. 104 ( ــاً لـــ ــة 2(. ووفق صفح
ــكنية  ــق س ــا ‘‘مناط ــوائية بأنه ــق العش ــف المناط توص
ــائدة  ــة الس ــر التنظيمي ــن والأط ــع القوان ــق م لا تتف
ــاكن،  ــور المس ــق بتده ــذه المناط ــم ه ــة’’. تتس في المدين
ــدام  ــاض أو انع ــم، وانخف ــدلات التزاح ــاع مع وارتف
الخدمــات  ونقــص   Infrastructure التحتيــة  البنيــة 
الاجتماعيــة Social services. وعــلاوة عــلى ذلــك، 
يغلــب عــلى هــذه المناطــق عــدم توفــر وســائل 
الإنتــاج الاقتصــادي الرســمي حيــث يــزاول معظــم 
الســكان أنشــطة اقتصادية هامشــية )عــرابي، 2007(. 
ويختلــف المصطلــح الشــائع للمناطــق العشــوائية 
حســب كل دولــة فتســمى في الرازيــل بـــ Favelas أو 

Ranchitos كــما في فنزويــلا، أو Villas كــما في الأرجنتــن 

ــا  ــق عليه ــيا فيطل ــا في دول آس )Valladares, 2010(. أم

تســميات مختلفــة فتســمى في تركيــا بـــ Gecekondu أو 
ــد، أو Kampongs كــما في إندونيســيا  Bustee كــما في الهن

ــربي  ــا الع ــة 10(. وفي عالمن ــر، 1993، صفح )القص
ــتوطنات  ــل: مس ــدة مث ــميات عدي ــا مس ــق عليه يطل
الصفيــح، والمناطــق العفويــة، وأحيــاء العشــش، 

ــد.  ــي الي ــق واضع ومناط

7. نشأة المناطق العشوائية

أشــار عيــد )2004( إلى أن المناطــق العشــوائية 
ــة  ــدأ المرحل ــث تب ــل حي ــع مراح ــا بأرب ــر في نموه تم
ــاً عــن  الأولى بهجــرة الســكان إلى المــدن الكــرى بحث
ــة  ــة. ونتيج ــتوى المعيش ــن مس ــل أو تحس ــرص عم ف
لمحدوديــة الوحــدات الســكنية التــي تتــلاءم مــع 
حــدود القــدرة الاقتصاديــة لــلأسر المهاجــرة تتنامــى 
ــلى  ــاء ع ــر أو البن ــلى أراضي الغ ــدي ع ــرة التع ظاه
الأراضي المتاخمــة للمــدن باســتخدام مــواد هشــة 
 Reclaimed ــة ــة المحلي ــن البيئ ــتصلحة م ــواد مس أو م
ــم  ــة تراك ــتوطنات نتيج ــك المس ــكل تل material. تتش

الوحــدات الســكنية وفــق نســيج عمــراني غــر منتظم 
ويتــم تزويدهــا بالخدمــات الروريــة والمرافــق نتيجةً 
ــديد، و  ــكان )عــلام، ش ــن الس ــعبية م للضغــوط الش
ــر  ــكان بتطوي ــوم الس ــراً، يق ــدي، 1997(. وأخ المه
تلــك المســتوطنات بالجهــود الذاتيــة عــن طريــق 
التعديــل عــلى المســكن واســتبدال مــواد البنــاء الهشــة 
ــع  ــق م ــما يتواف ــة Permanent materials ب ــرى دائم بأخ
ــة  ــدأ المدين ــا تب ــة. وعندم ــات الأسر الاقتصادي إمكاني
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ــة  ــوائية محاط ــتوطنات العش ــذه المس ــح ه ــو تصب بالنم
ضمــن النســيج العمــراني بشــكل متنافــر ولا ينســجم 

ــة. ــة الحديث ــر العمراني ــع المعاي م

8. خصائص المناطق العشوائية

 )2010(  UN-Habitat تصنيــف  إلى  اســتناداً 
ــق  ــص المناط ــرز خصائ ــم 1 أب ــدول رق ــص الج يلخ
ــية،  ــؤشرات رئيس ــة م ــلال خمس ــن خ ــوائية م العش
ــازة، أو  ــن الحي ــل بأم ــوني والمتمث ــار القان ــس الإط تقي
ــار إلى  ــل: الافتق ــة مث ــة العمراني ــة للبيئ ــر المادي المظاه
إمــدادات ميــاه الــشرب، ومرافــق الــرف الصحــي، 
الهيــاكل  انتشــار  وأخــراً  العمــراني،  والاكتظــاظ 
الســكنية المتهالكــة، المؤقتــة أو تلــك المقامــة عــلى 

ــرة.  ــق خط مناط

8.1  أمن الحيازة

ــمية  ــر الرس ــة أو غ ــر الآمن ــازة غ ــر الحي تعت
العشــوائية،  المناطــق  خصائــص  أبــرز  إحــدى 
ــمية  ــة رس ــود أي وثيق ــدم وج ــك في ع ــل ذل ويتمث
ــادي  ــكل الم ــلال الأرض أو الهي ــاغل احت ــول الش تخ
الحيــازة  أمــن  مــؤشر  ويعــد   .)UN�Habitat, 2003(

ــا في  ــها أو مراقبته ــب قياس ــي يصع ــور الت ــن الأم م
ــش  ــة تعي ــات الحري ــالات. فالمجتمع ــن الح ــر م كث
غالبــاً وفــق نظــم حيــازة مشرعــة مــن قبــل القوانــن 
ــمية  ــر رس ــم غ ــق نظ ــة، أو وف ــة أو التقليدي العرفي
كاحتــلال الأراضي، أو الســكن غــر القانــوني أو شــبه 
 UN�Habitat, 2006,( القانــوني، أو وفــق نظــم متســامحة
ــط  ــل لخط ــوائية لا تمتث ــتوطنات العش p. 95(. إن المس

اســتخدامات الأراضي أو تنتهــك ملكيــة الأراضي 
الحريــة. فالعشــوائيات قــد تقــام عــلى أراضٍ زراعية 
ــة  ــة وطبيع ــر وظيف ــم تغي ــن ت ــكان ولك ــة للس مملوك
ــة إلى  ــن أراضٍ زراعي ــا، م ــتعمالات الأراضي فيه اس
ــات  ــة الجه ــلى موافق ــول ع ــكنية دون الحص أراضٍ س
الرســمية، وتســمى في هــذه الحالــة مناطــق شــبه غــر 
 .Semi informal settlements )Soliman, 2003( رســمية
ــة  ــوائيات مملوك ــذه العش ــون ه ــد تك ــل، ق وفي المقاب
ــا  ــاء عليه ــيمها والبن ــا وتقس ــادة بيعه ــم إع ــن ت ولك
بشــكل لا يتماشــى مــع التقســيمات النظاميــة لــلأرض 
ويطلــق عليهــا في هــذه الحالــة تقســيمات شــبه قانونيــة
Semi-legal subdivisions )اليوســف و عــي، 2015(.

8.2  المرافق والخدمات

الأساســية  البنيــة  إلى  الافتقــار  يشــكل 
ــيوعاً  ــص ش ــر الخصائ ــن أكث ــدة م ــات واح والخدم
أنظمــة  خــاص  وبشــكل  العشــوائية،  المناطــق  في 
الــرف الصحــي، والوصــول إلى ميــاه الــشرب 
النظيفــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تفتقــر العشــوائيات إلى 
أنظمــة جمــع النفايــات، وإمــدادات الكهربــاء، وإنــارة 
UN�Habi�( الأمطــا  ميــاه  وتريــف  رالشــوارع، 
ــق  ــاء بالمراف ــذه الأحي ــد ه ــكل تزوي tat, 2003(. ويش

ــا لا  ــات؛ لكونه ــه الحكوم ــراً يواج ــاً كب ــة تحدي العام
تمتثــل لأنظمــة وتشريعــات العمــران، أو لأنهــا مقامــة 
ــار  ــراً لانتش ــكن. ونظ ــة للس ــر صالح ــلى أراضٍ غ ع
ــث،  ــراني الحدي ــيج العم ــن النس ــاء ضم ــذه الأحي ه
ــه  ــل مع ــن التعام ــد م ــاً لا ب ــكل واقع ــت تش أصبح
هــا بالمرافــق الأساســية كميــاه  وذلــك عــن طريــق مدِّ
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ــة  ــات التعليمي ــر الخدم ــاء، أو توف ــشرب، والكهرب ال
يتــم  لا  المجمــل  وفي   .)Soliman, 2003( والصحيــة 
توزيــع هــذه الخدمــات وفــق أســس تراعــي الوصولية 
والكثافــة الســكانية وإنــما نتيجــة للضغــوط المجتمعيــة 
Nabu�( ــادرات الشــعبية مــن الســكان أنفســهم  أو المب

.)tola, 2005

8.3  البيئة العمرانية

ــر  ــوائية غ ــق العش ــراني في المناط ــيج العم النس
منتظــم ويميــل إلى تقــارب المجموعــات الســكنية 
لاســتغلال أقــى قــدر مــن المســاحات في البنــاء 
ــة.  ــاءة والتهوي ــتوى الإض ــلى مس ــلبياً ع ــر س ــما يؤث ب
ومعــدلات  العمرانيــة  الكتــل  تــزداد  لذلــك، 
ــة  ــاحات المفتوح ــات والمس ــل الفراغ ــم، وتق التزاح
 .)UN�Habitat, 2006( العشــوائيات  تلــك  داخــل 
يتشــكل النســيج العمــراني عشــوائياً، وفــق المحــددات 
الطبيعيــة ومســارات التنميــة المتاحــة، وشــبكة الطــرق 
المحيطــة. وفي معظــم الأحــوال، يتــم توزيــع الأراضي 
ــن  ــل م ــاحات أق ــكنية بمس ــات الس ــلى المجموع ع
ــمية  ــيمات الأراضي الرس ــدة في تقس ــاحات المعتم المس
العمرانيــة  الهيــاكل  إن   .)2011 )الرفنــدي، 
في المناطــق العشــوائية لا تخضــع لضوابــط البنــاء 
المحليــة، لذلــك فــإن هنــاك تباينــاً في ارتفاعــات 
المبــاني، ومــواد البنــاء، والحالــة البنائيــة. وفي الغالــب، 
تبنــى الهيــاكل العمرانيــة في تلــك المناطــق مــن مــواد 
ــع  ــة الموق ــع طبيعي ــلاءم م ــة ولا تت ــت دائم ــاء ليس بن
والظــروف المناخيــة )UN�Habitat, 2003(. وعــلاوة 
ــك  ــة في تل ــة العام ــروف البيئي ــإن الظ ــك، ف ــلى ذل ع

المســتوطنات غــر صحيــة نظــراً لإقامــة الهيــاكل 
ــة في بيئــات خطــرة أو غــر صالحــة للســكن  العمراني
مثــل: الســهول، والمناطــق المعرضــة للانزلاقــات 
الصناعيــة  المنشــآت  مــن  بالقــرب  أو  الأرضيــة، 
ــن  ــص م ــق التخل ــامة، أو مناط ــات الس ذات الانبعاث

.)UN�Habitat, 2003( النفايــات 

9. البعد المحي لظاهرة الاستيطان العشوائي

ــلامية  ــة إس ــة مكان ــة المكرم ــة مك ــل مدين تحت
ــن  ــا ملاي ــد إليه ــة يف ــة مقدس ــا مدين ــة لكونه وعالمي
العمــل  مراكــز  بهــا  وتتركــز  ســنوياً  الحجــاج 
الاقتصاديــة. لقــد شَــكلت مكــة المكرمــة نقطــة جذب 
ــدن  ــاف والم ــن الأري ــة م ــل النازح ــن القبائ ــر م لكث
المجــاورة أو المهاجريــن مــن بعــض الدول الإســلامية 
ــر  ــتقرت ع ــي اس ــيا؛ والت ــا أو آس ــن إفريقي ــواء م س
فــترات زمنيــة متعاقبــة. ونظــراً لكــون معظــم الفئــات 
المهاجــرة في الفــترة التي ســبقت عــام 1971 من ذوي 
الدخــل المنخفــض فقــد اســتقروا ضمــن مجموعــات 
اليــد ســواء في  بأســلوب وضــع  عرقيــة متباينــة 
ــال  ــفوح الجب ــاء كس ــة للبن ــر المخصص ــن غ الأماك
أو المناطــق الوعــرة، أو تلــك القريبــة مــن الحــرم 
ــع  ــد م ــما بع ــا في ــم إزالته ــي ت ــف؛ والت ــي الشري المك
التوســعات المتعاقبــة للحــرم الشريــف. بالإضافــة إلى 
ذلــك، أنشــئت العديــد مــن المســتوطنات العشــوائية 
في فــترات لاحقــة بعيــدة عــن العمــران، ومع التوســع 
ــاق  ــن النط ــة ضم ــت واقع ــة أصبح ــراني للمدين العم
ــع  ــى م ــتيطانية لا تتماش ــؤراً اس ــكلةً ب ــراني مش العم
ــم  ــتغلت معظ ــد اس ــث. لق ــراني الحدي ــيج العم النس
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الوصفالمؤشرللعشوائياتالخصائصالمميزةالتصنيف

يازة
نالح

السكنيةأم الحيازة
الأرض/  ملكية

آمنالإقامة ةغير

الآمنةتحدد :خلالمنالقسريالإخلاءمنالأسرمحميةتكونعندماالحيازة

للأ رسمي الملكية سند / الملكية كلروثيقة أو الإقامة هما.يضأو
الإخلاء ضد الحماية أو الحيازة .وثيقة

ات
لخدم

قوا
لمراف

ا

المياه إمدادات

إمدادات كفاية عدم
الشرب مياه

الوصولالأسرتعتبر على مياهإلىقادرة منالشربإمدادات المياه تستخدم كانت إذا
التالية :المصادر

ساحةأوأرضقطعةأومسكنإلىبالأنابيبالمنقولةالمياه.

العامالصنبور(Public tap.)

أنبوب أو عام.بئر مياه
.متدفق طبيعي مياه مصدر
الأمطارنظام مياه .جمع

الصحي الصرف أنظمة
المرافق كفاية عدم

الصحية

الوصول على الأسرقادرة الصحيإلىتعتبر الصرف الوسائلإذامرافق تستخدم كانت
:التالية

العامة .المجاري

الصحي للصرف Septic(خزان tank(.

المراحيضالمتدفقة)Pour�flush latrine(.

التهويةمراحيضمحسنة)Ventilated improved pit latrine(.

رانية
لعم
يئةا

الب

الموقع العمرانيةطبيعة الهياكل
مناطق على المقامة

غير أو خطرة
ملائمة

ملائماً المسكن ليستخطرة. وتشإذايعتبر مواقع على المواقعبني :الخطرةمل

ًجيولوجيا الخطرة فيالمناطق ومناطقالإسكان الزلازل / الأرضية )الانهيارات
.الفيضانات(

القمامة تحتجبال أو على .الإسكان

العالي التلوثالصناعي مناطق حول .الإسكان

المناطقالإسكان )مثلحول المخاطر عالية المحمية السككالحديدية:الأخرىغير

العمرانية الهياكل
العمرانية الهياكل
المتهالكة أو المؤقتة

الأسر عمرانيةنسبة هياكل تعيشفي .مؤقتةالتي

عمرانية هياكل تعيشفي الأسرالتي متهالكة.نسبة
الهياكل التاليةتحدد العوامل خلال من الدائمة :العمرانية

.والسقف والأرضيات، للجدران المستخدمة المواد البناء، جودة
واللوائح.الالتزام والمعايير المحلية بقوانينالبناء

البنائيةالتزاحم الكثافة
والسكانية

.منشخصينفيالغرفة أكثر لديها الأسرالتي نسبة
المثال سبيل لكلشخص)على الأرضية المساحة لمعيار أدنى حد (ةمربعأمتار٥وضع

جدول 1: خصائص الأحياء العشوائية

المصدر: ترجمة وإعادة تنسيق بواسطة الباحث بالاستناد إلى:
.)UN�Habitat, 2003, p. 12)، )UN�Habitat, 2010, p. 16)، )UN�Habitat, 2006( 
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الفئــات المهاجــرة قانــون إحيــاء الأرض المــوات، 
ــاء  ــات لبن ــة للبلدي ــة الإداري ــات الرقاب ــاب عملي وغي
بنــاء  مــواد  باســتخدام  العشــوائية  مســتوطناتهم 
مؤقتــة والتــي تحولــت فيــما بعــد إلى مســتوطنات 
يســتقر بهــا الســكان بصــورة دائمــة )الشريــف، 
2003(. ويلخــص الشــكل رقــم 1 أســباب ودوافــع 
ــلى  ــاء ع ــة بن ــة المكرم ــوائي في مك ــتيطان العش الاس
ــة،  ــة، وتخطيطي ــة، واجتماعي ــل: اقتصادي ــدة عوام ع

ــة. وقانوني

10. تطبيقات دراسة الحالة لحي النكاسة في مكة 
المكرمة

اعتــماداً عــلى مــؤشرات UN-Habitat لخصائص 
ــم تحليــل خصائــص حــي قــوز  المناطــق العشــوائية ت
النكاســة بــدءاً مــن تحليل الحيــازة الســكنية، والنســيج 
ــر  ــاء بالمظاه ــات، وانته ــق والخدم ــراني، والمراف العم

ــة العامــة. ــة، والبيئي الفيزيقي

10.1  خلفية تاريخية

يعــد حــي النكاســة أحــد أقــدم الأحيــاء 

العشــوائية في مكــة المكرمــة وأكثرهــا تدهــوراً. يشــر 
الســباعي في كتابــه تاريــخ مكــة )1999( إلى‘‘ أن 
الحــي كان يعــرف باســم قــوز المكاســة حيــث إن 
الاســم مشــتق مــن المكــس، والمكــوس كانــت تؤخــذ 
ــتهر  ــي يش ــن الح ــن’’. ولك ــاج اليم ــن حج ــده م عن
اليــوم باســم ‘‘قــوز النكاســة’’ حيــث يشــر ‘‘القــوز’’ 
إلى المنطقــة المرتفعــة التــي ينكــس فيهــا عــمال النظافــة 
مــا تحملــه عرباتهــم مــن مخلفــات يتخلصــون منهــا1. 
نشــأ الحــي منــذ بدايــات الهجــرة الجماعيــة التــي 
قــام بهــا مســلمو بورمــا )مينــمار( نتيجــة الاضطهــاد 
ــي  ــن عام ــم ب ــي في بلاده ــر العرق ــي والتطه الدين
1950 وحتــى 1971 ميــلادي، وشــكلوا مجموعــات 
المســفلة،  مثــل:  العشــوائية  المســتوطنات  مــن 
والنكاســة، والكعكيــة، والعتيبيــة، والتــي تنامــت 
عــر عقــود مــن الزمــن. ونظــراً لطبيعــة الحــي 
الجبليــة، فقــد شُــكلت المجموعــات الســكنية في الحــي 
ضمــن الجيــوب الجبليــة مســتغلة غيــاب الرقابــة 
وتنامــت لعقــود زمنيــة مــع زيــادة الهجــرة الســكانية 
)الشريــف، 2003(. ولا توجــد إحصــاءات رســمية 

)1(  مقابلات ميدانية مع بعض كبار السن في الحي.

الشكل رقم )1(: أهم أسباب ودوافع الاستيطان العشوائي في مكة المكرمة، المصدر: الباحث استناداً إلى البيانات الوارد من: 
)الشريف، 2003(، )هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 2009(.
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عــن عــدد القاطنــن بالحــي، حيــث يقــدر عــدد 
ــار الســن بنحــو 50000  ــرات كب ــق تقدي ســكانه وف
نســمة معظمهــم مــن الرماويــن الذيــن هاجــروا في 
مطلــع الخمســينيات الميلاديــة إلى المملكــة العربيــة 
الســعودية، واســتوطنوا هــذا الحــي ونــشروا ثقافتهــم 
وعاداتهــم فيــه. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتوطن الحــي 
ــن  ــة والمواطن ــيوية المختلف ــات الآس ــن الجالي ــدد م ع

ــل.  ــدودي الدخ مح

10.2  الموقع والأهمية المكانية

يقــع حــي قــوز النكاســة ضمــن المنطقــة 
الثــاني والثالــث جنــوب  الواقعــة بــن الدائــري 
ــة  ــة متباين ــة ذات طبوغرافي ــرام، في منطق ــجد الح المس
ــة  وخطــرة في بعــض أجزائهــا، تغطــي مســاحة إجمالي
67.47 هكتــار. وكــما هــو مبــن مــن الشــكل رقــم 
ــرب  ــن الغ ــفلة، وم ــة المس ــمالاً منطق ــي ش ــد الح 2 يح
ــة،  ــي الخالدي ــاذاة ح ــل بمح ــم الخلي ــارع إبراهي ش
الجنــوب  ومــن  التقــوى،  منطقــة  الغــرب  ومــن 
منطقــة الكعكيــة بمحــاذاة الطريــق الدائــري الثالــث. 
وتكمــن الأهميــة المكانيــة للحــي في وقوعــه عنــد 
ــم  ــارع إبراهي ــث وش ــري الثال ــق الدائ ــى الطري ملتق
ــرم  ــن الح ــتر م ــو م ــافة 3.5 كيل ــلى مس ــل، ع الخلي

ــف. ــي الشري المك

10.3 خصائص الحيازة السكنية

لقــد ســاهم العامــل الجغــرافي والظــروف 
الطبوغرافيــة الصعبــة في توفــر البيئيــة الملائمــة لنمــو 
ــث  ــة، حي ــوز النكاس ــي ق ــوائي لح ــتيطان العش الاس

ــاغرة  ــن الأراضي الش ــد م ــلى العدي ــتيلاء ع ــم الاس ت
ــداً  ــة بعي ــوب الجبلي ــف الجي ــاء خل ــاعة، والبن أو المش
عــن الرقابــة البلديــة )الشريــف، 2003(. ومنــذ 
إقــرار أمانــة العاصمــة المقدســة في عــام 2010 لخطــة 
ــاء عشــوائية تشــمل  ــر الحــي ضمــن خمســة أحي تطوي
جبــل  ومنطقــة  والزهــور،  والخالديــة،  الكــدوة، 
ــة؛  ــة المكرم ــاً في مك ــل 66 حي ــن أص ــف م الشراش
ــات  ــد مــن التحدي ــة العدي واجهــت اللجــان التنفيذي
المتعلقــة بأمــن الحيــازة. إن تنفيــذ خطــة التطويــر 
تتطلــب إجــراءات طويلــة المــدى تشــتمل عــلى حــر 
الملكيــات، والتدقيــق، ومطابقــة الصكــوك، والتثمــن 
الأمــن  )البلــد  التعويضــات  ودفــع  العقــاري، 
وتشــر   .)2012 العمــراني،  والتطويــر  للتنميــة 
ــة لتثمــن العقــارات الواقعــة عــلى  التقديــرات الأولي
ــتر  ــعر الم ــرم إلى أن س ــؤدي للح ــي الم ــارع الرئي الش
ــا  ــال، وأم ــن 30.000 - 60.000 ري ــا ب ــا م فيه
ــة وهــي التــي تتركــز بهــا الوحــدات  المواقــع الداخلي
الســكنية فيــتراوح ســعر المــتر فيهــا مــا بــن 5000-

الـــم رسمــــقياس

الشريف المكي الحرم

العشوائي النكاسة قوز حي

الشكل رقم )2(: الموقع العام لقوز النكاسة والمسافة من الحرم 
المكي الشريف، المصدر: حسابات من الباحث استناداً إلى 

خرائط جوجل )2017(.
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ــغ 15.000  ــعر يبل ــط س ــال، بمتوس 25.000 ري
ــض  ــول بع ــم حص ــاش، 2015(. ورغ ــال )أبوري ري
الســكان عــلى صكــوك اســتحكام لأراضي وضــع 
اليــد مســتغلن مبــدأ إحيــاء الأرض الموات الســائد في 
ذلــك الوقــت2؛ إلا أن التحــدي الأبــرز الــذي يواجــه 
لجــان حــر الملكيــات يتمثــل بــأن العديــد مــن 
ــة  العقــارات لا زالــت لا تحتــوي عــلى صكــوك ملكي
ــوك  ــا صك ــة، وبعضه ــت الملكي ــمية تثب أو أوراق رس
قديمــة محــددة بالجهــات فقــط ولا تتطابــق مــع معايــر 
التثمــن3. وطبقــاً للائحــة تطويــر المناطــق العشــوائية 
بمنطقــة مكــة المكرمــة )2008( فــإن قيمــة التعويــض 
ــن  ــي ل ــاء وه ــة البن ــلى قيم ــة ع ــذه الحال ــر في ه تقت
ريــال.  أفضــل الأحــوال 600.000  تتجــاوز في 
ــن  ــة بالقاطن ــات الخاص ــة التعويض ــإن قيم ــك، ف لذل
الذيــن لا تتوفــر لديهــم مســتندات ملكيــة لــن تغطــي 
القيمــة العقاريــة لمســكن جديــد )حريــري، 2013(. 

ــي  ــر الح ــة تطوي ــإن خط ــق، ف ــذا المنطل ــن ه م
ــؤدي إلى  ــوف ت ــا س ــي تتطلبه ــة الت ــات الإزال وعملي
ارتفــاع أســعار الوحــدات الســكنية في مكــة المكرمــة 
نتيجــة لزيــادة الطلــب لتغطيــة الهــدر في مخــزون 
الإســكان، وعليــه فمــن الصعوبــة بمــكان نقــل 
الأسر ذات الدخــل المنخفــض إلى مناطــق إســكان 
ملائمــة دون أن تكــون هنــاك بدائــل تمويــل حكوميــة 
مجزيــة. فــإذا كان حائــز المســكن يمتلــك البنــاء فقــط 
ولا يملــك الأرض أو يمتلــك أرضــاً لا تتجــاوز 

)2( مقابلات ميدانية مع بعض القاطنن في الحي.
)3( التثمــن يعتمــد عــلى موقــع العقــار، والقــرب مــن الشــارع 

العــام، وعــرض الشــارع، وعمــر المبنــى، ومســطح البناء.

ــة  ــي القيم ــن يغط ــه ل ــتر فتعويض ــاحتها 120 م مس
ــد. وهــو الأمــر الــذي يــؤدي  ــة لمســكن جدي العقاري
ــعبية في  ــاكن ش ــن مس ــكان ع ــؤلاء الس ــث ه إلى بح
ــق  ــور مناط ــة لظه ــك بداي ــكل ذل ــة ليش ــراف مك أط
ــة إلى  ــة ماس ــون الحاج ــه تك ــدة، وعلي ــوائية جدي عش
توفــر إســكان بديــل مدعــوم حكوميــاً قبــل عمليــات 

ــار، 2010(.  ــة )الب الإزال

10.4  تحليل خصائص النسيج العمراني

لقــد شَــكلت العلاقــة بــن الكتــل المبنيــة 
ــة  ــة والاتصالي ــح الحرك ــة ملام ــات المفتوح والفراغ
ــكل  ــن الش ــح م ــو موض ــما ه ــي. وك ــزاء الح ــن أج ب
ــيج  ــذا النس ــن ه ــوائية في تكوي ــب العش ــم 3 تغل رق
التخطيطيــة،  البلــوكات  أنــماط  تتبايــن  حيــث 
وتقســيمات الأراضي، ومســارات الحركــة دون التقيــد 

بمعايــر أو ضوابــط عمرانيــة محــددة.

واســتناداً إلى الزيــارة الميدانيــة للحــي، يلخــص 

الشكل رقم )3(: شبكة الطرق الرئيسية وتوزيع الخدمات في 
حي قوز النكاسة، مكة المكرمة، المصدر: الباحث بالاعتماد على 

الخرائط الجوية من: خرائط جوجل )2017(، والهيئة العامة 
للمساحة )2017(.
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الشــكل رقــم 4 نتائــج التحليــل المقــارن لثلاثــة أنــماط 
مــن النســيج العمــراني:

10.4.1 نســيج عمــراني عشــوائي متشــعب: 
وينتــشر هــذا النســيج في الأجــزاء الوســطى والشــمالية 
ــرات  ــق المم ــه ضي ــب علي ــي، ويغل ــن الح ــة م الغربي
الداخليــة وتعرجهــا ونــدرة الطــرق المخصصــة لحركة 
الآليــات حيــث تــتراوح عــروض الأزقــة مــا بــن 3 
ــائدة  ــات س ــد اتجاه ــد. ولا توج ــتر واح ــار إلى م أمت
ــدرج هرمــي واضــح، حيــث  في هــذه المســارات أو ت
تقــود نهايــات بعــض المســارات الضيقــة إلى الشــوارع 
الرئيســية بشــكل مبــاشر. كــما تظهــر في هــذا النســيج 
الفراغــات البينيــة والتــي تعتــر بمنزلــة مناطــق غــر 

مســتغلة تتجمــع فيهــا النفايــات ومخلفــات البنــاء.

شــبه  عشــوائي  عمــراني  نســيج   10.4.2
ــة  ــزاء الغربي ــيج في الأج ــذا النس ــشر ه ــم: وينت منتظ
ــع  ــام في توزي ــبه انتظ ــه ش ــب علي ــة، ويغل والجنوبي
ــدودة  ــة مح ــب إمكاني ــة إلى جان ــوكات التخطيطي البل
لحركــة الآليــات، وتــتراوح عــروض الشــوارع القابلــة 
لحركــة الآليــات في هــذا النســيج مــا بــن 6-8 أمتــار، 
ــع  ــق بي ــعة كمناط ــوارع الواس ــم الش ــتغل معظ وتس
ــة أو أســواق شــعبية عامــة يســتفيد  المنتجــات الغذائي
منهــا ســكان الحــي وتــدر عليهــم عوائــد اقتصاديــة. 
لقــد تأثــر تشــكيل هــذا النســيج العمــراني بقربــه مــن 
ــم  ــارع إبراهي ــة بش ــية المتمثل ــة الرئيس ــاور الحرك مح
الخليــل مــن جهــة الغــرب، والطريــق الدائــري 

ــوب. ــة الجن ــن جه ــث م الثال

غــير  عشــوائي  عمــراني  نســيج   10.4.3

ــة  ــزاء الشرقي ــيج في الأج ــذا النس ــشر ه ــذ: وينت ناف
ــوذج  ــع النم ــيج م ــذا النس ــابه ه ــطى، ويتش والوس
الأول، ولكــن يغلــب عليــه انتشــار الزقــاق الطويلــة 
Cul- ــد ــوارع الس ــط ش ــرف بنم ــا يع ــة أو م والضيق
ــتراً.  ــن 10-20 م ــا ب ــتراوح أطواله ــي ي de-sac والت

ــديد  ــواء الش ــة بالاحت ــذه الأزق ــاة في ه ــعر المش ويش
نظــراً لطــول الممــرات الضيقــة وضيــق عروضهــا، إلى 
ــا.  ــلى جوانبه ــكنية ع ــاني الس ــات المب ــب ارتفاع جان

وممــا تقــدم يتبــن لنــا أن تشــكيل النســيج 
ــة في  ــود الذاتي ــلى الجه ــد ع ــي اعتم ــراني في الح العم
البنــاء خــارج إطــار التشريعــات والمعايــر العمرانيــة، 
ــن  ــاحة م ــى مس ــتغلال أق ــاً اس ــر جلي ــث يظه حي
الفراغــات في بنــاء الكتــل العمرانيــة. كــما أن الطــرق 
ــاوز  ــي لا تتج ــل الح ــات داخ ــة الآلي ــة لحرك الصالح
ــك،  ــة إلى ذل ــد. بالإضاف ــر معب ــا غ 20% ومعظمه
فــإن طــرق المشــاة الداخليــة غــر مرصوفــة، وتشــكل 
خطــورة كبــرة عــلى المشــاة وخصوصــاً النســاء وكبــار 
الســن نظــراً لتبايــن مناســيب ارتفاعاتهــا، واحتوائهــا 
عــلى العديــد مــن مخلفــات البنــاء. ومــع ذلــك، 
فــإن النســيج العمــراني الحــالي لا يمكــن وصفــه 
وصفــاً  يقــدم  لكونــه  الاعتباطــي«  »النســيج  بـــ  
دقيقــاً للعلاقــة المتبادلــة بــن النظــام الاقتصــادي 
ــة  ــن البني ــار تكوي ــن إط ــكان ضم ــي للس والاجتماع
ــكان  ــلات الس ــن تفضي ــر ع ــه إذن يع ــة. إن الفيزيقي
ــم  ــق إمكانياته ــة وف ــم العمراني ــكيل بيئته ــو تش نح
المحــدودة وطبائعهــم الاجتماعيــة. فالطــرق الداخليــة 
والأزقــة تعــر عــن رغبة الســكان باســتخدام وســائل 
ــة  ــل بديل ــائل نق ــم وس ــدم امتلاكه ــراً لع ــشي نظ الم
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أو لكــون معظــم الســكان يعملــون في أماكــن عمــل 
ــة  ــات الداخلي ــما أن الفراغ ــاكنهم. ك ــن مس ــة م قريب
الصغــرة شُــكلت لتعــر عــن التجانــس الاجتماعــي 
اســتغلالها  يمكــن  الســكان، وتعــد فرصــة  بــن 

كمناطــق تجمــع أو ســاحات لعــب للأطفــال. إلى 
ــن  ــة يمك ــة الضيق ــات الأزق ــإن نهاي ــك، ف ــب ذل جان
ــات  ــع للمجموع ــاء أو تجم ــة التق ــتغل كنقط أن تس

.Community point المتجــاورة  الســكنية 

عمرانينموذج المبنيةتشعبمعشوئيعمرانينسيج١رقم:نسيج الكتل %٧٠نسبة

عمرانينموذج عمراني٢رقم:نسيج منتظمعشوائينسيج %٦٠المبنيةالكتلنسبةشبه

عمرانينموذج عمراني٣رقم:نسيج %٧٥المبنيةالكتلنسبةغير فذعشوائينسيج

الشكل رقم )4(: تحليل خصائص النسيج العمراني في حي قوز النكاسة، مكة المكرمة ، المصدر: الباحث بالاستناد إلى المصورات 
الجوية من الهيئة العامة للمساحة )2017(.
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10.5  تحليل الخصائص العمرانية

لاســتعمالات  الحــالي  التوزيــع  تأثــر  لقــد 
ــل  ــي بعوام ــتوى الح ــلى مس ــات ع الأراضي والخدم
الطبوغرافيــة ومــدى توفــر الفراغــات العمرانيــة، 
ويلخــص  الرئيســية.  الشــوارع  مــن  والقــرب 
الجــدول رقــم 2 والشــكل رقــم 5 نســب ومســاحات 

الحــي.  في  الرئيســة  الأراضي  اســتعمالات 

ــر  ــي، تش ــة للح ــارة الميداني ــتناداً إلى الزي واس
ــة في  ــتعمالات الرئيس ــرز الاس ــل إلى أب ــج التحلي نتائ

ــالي: ــو الت ــلى النح ــي ع الح

10.5.1  الاســتعمال الســكني: إن مســاحة 
ــاراً،  ــاوز 28 هكت ــي تتج ــكني في الح ــتعمال الس الاس
ــن  ــة م ــبة الغالب ــلى النس ــاحة ع ــذه المس ــن ه وتهيم
جملــة اســتعمالات الأراضي. أمــا الحالــة الإنشــائية 
ــا  ــث إنه ــطة، حي ــي متوس ــكنية فه ــدات الس للوح
مبنيــة مــن مــواد بنــاء دائمــة مثــل: الخرســانة والطوب 
ــلى  ــوي ع ــطيب، ولا تحت ــيئة التش ــا س ــر، ولكنه الأحم
ــكنية لا  ــدات الس ــما أن الوح ــة. ك ــح معماري أي ملام
تحتــوي عــلى أســوار أو فراغــات داخليــة فهــي مبنيــة 
بشــكل متلاصــق وهــو مــا يحجــب الإضــاءة الدائمــة 
أو التهويــة، وتعــد الممــرات البينيــة الضيقــة بــن 
ــكان.  ــة للس ــبه خاص ــات ش ــة فراغ ــاكن بمنزل المس
قابلــة  الســكنية  الوحــدات  أن  الملاحــظ  ومــن 
للتمــدد الــرأسي، حيــث إن أســطحها تنتهــي بأعمــدة 
خرســانية غــر مقفلــة. وتتبايــن ارتفاعــات المســاكن 
ــر مــن 7 أدوار، وهــو مــا  ــن دور واحــد إلى أكث مــا ب
ــب  ــدات حس ــك الوح ــرأسي لتل ــع ال ــد التوس يؤك
الحالــة الاقتصاديــة لــلأسر وخصائصهــا الاجتماعيــة. 
لقــد تأثــرت البيئــة الســكنية بالإهمــال الواضــح مــن 

المساحةالاستعمال
مربع((متر

المساحة
(هكتار(

النسبة

%٢٨٣٤٤٣٢٨٫٣٥٤٬٧سكني

%٢١٧٦٣٢٫١٤٬٢مختلط

%١٥٥٤٠٫١٥٠٬٣تجاري

%١٥٥٤٥١٫٥٣تعليمي

%١٠٣٦٤١٫٠٢ديني

%١٥٥٥٠٫١٥٠٬٣صحي

%١٥٥٤٥١٫٥٣عامةمرافق

%١٥٥٥٠٫١٥٠٬٣الإنشاءتحت

%١٦٥٨١٧١٦٫٥٣٢التحديثقيد

%١٠٣٩٠٫١٠٠٫٢أخرى

%٥١٨١٧٨٥١٫٨١٠٠الاستعمالاتإجمالي

جدول 2: الجدول المساحي لاستعمالات الأراضي في حي قوز 
النكاسة، مكة المكرمة

المصدر: )البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني، 2012(.

الشكل رقم )5(:استعمالات الأراضي في حي قوز النكاسة، 
مكة المكرمة، المصدر: الباحث بالاستناد إلى إحصاءات: )البلد 

الأمين للتنمية والتطوير العمراني، 2012(.
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ــة،  ــة، والصحي الأسر المقيمــة، فالتمديــدات الكهربائي
وأنظمــة التكييــف في تلــك الوحــدات عشــوائية 
ــن  ــاة والقاطن ــلامة المش ــدد س ــكل يه ــوفة بش ومكش
ــي  ــولاء الاجتماع ــاب ال ــاً غي ــح جلي ــي. ويتض في الح
ــة  ــم العمراني ــر بيئته ــكان loyalty Social في تطوي للس
ــلاء  ــعور بالإج ــاء أو الش ــة البن ــدم قانوني ــة لع نتيج

ــت. ــي في أي وق ــن الح م

تبلــغ  التجــاري:  الاســتعمال   10.5.2
 %4.5 والمختلــط  التجــاري  الاســتعمال  نســبة 
ــز  ــي. ويترك ــتعمالات الأراضي في الح ــة اس ــن جمل م
النشــاط التجــاري في الجــزء الغــربي مــن الحــي، 
ــواد  ــع الم ــلات بي ــتعمالات بمح ــذه الاس ــل ه وتتمث
ــس،  ــل الملاب ــم، ومغاس ــرة، والمطاع ــة الصغ الغذائي
المدرســية،  المســتلزمات  ومحــلات  والأقمشــة، 
ومطاحــن الحبــوب والغــلال، ومحــلات بيــع اللحــوم 
والأدوات  الجــوالات،  ومســتلزمات  والدجــاج، 
المنزليــة، وصوالــن الحلاقــة. كــما يتضمــن الحــي 
ــر  ــادي غ ــاط اقتص ــعبي كنش ــة الش ــوق النكاس س
رســمي، تبــاع بــه الخضــار، والمنتجــات الغذائيــة 
كالأســماك والمأكــولات الــشرق آســيوية بأســعار 
زهيــدة. ولا يدخــل في نســب الاســتعمالات التجاريــة 
ــتخدم  ــي تس ــل الأسر الت ــوفة مث ــع المكش ــلات البي مح
ــواق  ــن في أس ــة المتجول ــع أو الباع ــاكنها في البي مس
الخضــار. إن معظــم الأنشــطة التجاريــة في الحــي 
تســتهدف الســكان المقيمــن، إلى جانــب الــزوار 
محــدودي الدخــل مــن خــارج الحــي. ومــن الملاحــظ 
مــن خــلال الزيــارات الميدانيــة، أن المحــلات التجارية 
ــق  ــاً في المناط ــز غالب ــة تترك ــع المختلف ــط البي ومناش

ــة  ــوارع الرئيس ــن الش ــة م ــك القريب ــطة أو تل المنبس
ــع  ــل وتوزي ــهولة نق ــاهم في س ــما يس ــاً ب ــاً وغرب جنوب

البضائــع والمنتجــات الغذائيــة.

10.5.3  الخدمــات والمرافــق العامــة: يعــاني 
الحــي مــن نقــص واضــح في الخدمــات والمرافــق 
ــن  ــارها 9% م ــبة انتش ــاوز نس ــث لا تتج ــة، حي العام
جملــة اســتعمالات الأراضي. أولاً: تشــكل مســاحة 
الخدمــات الدينيــة النســبة الأعــلى، حيــث تبلــغ 
نســبتها 22% مــن إجمــالي مســاحة الخدمــات. تنتــشر 
ــز  ــن مراك ــي وتتضم ــزاء الح ــل أج ــاجد في كام المس
توعيــة الجاليــات الإســلامية، وفــروع الجمعيــات 
الخريــة. ثانيــاً: تعــاني الخدمــات التعليميــة مــن 
ــز  ــع، وتترك ــوائية في التوزي ــح والعش ــص الواض النق
المــدارس في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن الحــي. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد عــدد مــن المــدارس 
ــن  ــة ضم ــزاء الداخلي ــتأجرة في الأج ــة المس الابتدائي
ــيب،  ــة المناس ــن متباين ــكنية وفي أماك ــاورات الس المج
وهــي بحالــة عمرانيــة ســيئة. ويســتفيد ســكان 
ــة  ــدارس الحكومي ــن الم ــدد م ــود ع ــن وج ــي م الح
ــل  ــافة أق ــلى مس ــون ع ــي تك ــي والت ــاورة للح المج
مــن 600 مــتر مــن مركــز الحــي. كــما يســاهم 
الســكان في خلــق عــدد مــن الأنشــطة والاســتعمالات 
ــظ  ــط تحفي ــل: مناش ــة، مث ــود الذاتي ــدة بالجه الجدي
ــوت  ــة، وبي ــة الأصلي ــم اللغ ــم، وتعلي ــرآن الكري الق
الأفــراح. ثالثــاً: تعــد نســبة الخدمــات الصحيــة 
ــث لا  ــة، حي ــتعمالات الراهن ــة الاس ــن جمل ــل م الأق
ــع، وهــي تغطــي  تتجــاوز مســاحتها 1555 مــتر مرب
ــر  ــب المعاي ــكان حس ــي للس ــاج الفع ــس الاحتي خُم
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البلديــة  الشــؤون  )وزارة  التخطيطيــة  والمعــدلات 
والقرويــة، 2006، صفحــة 11(. رابعــاً: يعــاني الحــي 
ــث لا  ــة، حي ــق العام ــدام المراف ــور أو انع ــن تده م
ــة  ــي العام ــرف الصح ــبكات ال ــي ش ــر في الح تتوف
 .)Naffee, 2014( ــار ــاه الأمط ــف مي ــبكات تري أو ش
ــدات  ــة في تمدي ــود الذاتي ــلى الجه ــكان ع ــد الس ويعتم
ــتناداً إلى  ــات. واس ــر الخزان ــة أو حف ــرف المنزلي ال
ــتنقعات  ــار مس ــة انتش ــم ملاحظ ــة ت ــارة الميداني الزي
الميــاه الراكــدة الناتجــة مــن تلــف التمديــدات الصحية 
ــط  ــي تختل ــاه الأمطــار والت للمســاكن أو تجمعــات مي
مــع تجمعــات القمامــة المتراكمــة في جميــع أنحــاء 
المنطقــة. أمــا الكهربــاء فهــي موصولــة عشــوائياً 
ــرض  ــا يع ــو م ــوف وه ــكل مكش ــاكن وبش ــن المس ب
ســلامة القاطنــن أو المشــاة للخطــر. وأخــراً يلخــص 
ــة  ــة العمراني ــص البيئ ــرز خصائ ــم 6. أب ــكل رق الش
ــاكل  ــات، والهي ــق والخدم ــن المراف ــدءاً م ــي ب في الح

ــة.  ــة العام ــاءً بالبيئ ــة، وانته العمراني

11. نتائج البحث

ــوذج  ــن لنم ــع الراه ــل الوض ــلى تحلي ــاءً ع بن
الحالــة Case study، واســتناداً إلى مراجعــة الأطروحات 
النظريــة والأدبيــات المنشــورة، يمكــن تلخيــص أبــرز 

نتائــج الدراســة في المحــاور التاليــة:

11.1  الأهمية المكانية للحي

ــة  ــوز النكاس ــي ق ــة إلى أن ح ــارت الدراس أش
ــاني  ــري الث ــن الدائ ــة ب ــة الواقع ــن المنطق ــع ضم يق
والثالــث، وعــلى مســافة لا تتجــاوز 3.5 كيلــو مــتر 

ــزءاً  ــن أن ج ــم م ــلى الرغ ــف. وع ــرم الشري ــن الح م
كبــراً مــن الحــي مقــام عــلى منطقــة جبليــة وعــرة، ألا 
أن موقعــه الفريــد قريــب مــن محــاور الحركة الرئيســية 
ــه  ــكل نقط ــف، يش ــرم الشري ــن الح ــة م ــلى مقرب وع
مهمــة تدعــم قــرارات التطويــر المســتقبلية نحــو 
ــة  ــة البديل ــة العمراني ــر البيئ ــة توف ــتثماره، شريط اس

ــن. ــكان الحالي للس

11.2  الظروف الطبوغرافية الصعبة

اســتناداً إلى نتائــج التحليــل الميــداني لحــي قــوز 
ــؤلاء  ــدرة ه ــة ق ــر للدهش ــن المث ــه م ــة، فإن النكاس
الســكان عــلى تشــكيل بيئتهــم العمرانيــة بمعــزل عــن 
الجهــاز التخطيطــي لكــي تتكيــف مــع طبيعــة المنطقــة 
ــن  ــم م ــلى الرغ ــه ع ــة أن ــت الدراس ــد بين ــة. لق الجبلي
ــة  ــوز النكاس ــي ق ــة في ح ــة العمراني ــوائية البيئ عش
نتيجــة لتداخــل نســيجها العمــراني وأســاليب توزيــع 
الخدمــات والمرافــق العامــة، إلا أنــه لا يمكــن وصفهــا 
بـــ ‘‘البيئــة الاعتباطيــة’’. لقد شُــكلت البيئــة العمرانية 
في الحــي بحيث تعكــس الخصائــص الثقافيــة والمعرفية 
للســكان، وبــما يتوافــق مــع الظــروف الطبيعيــة حيــث 
أظهــر الســكان القــدرة في تشــكيل بيئتهــم بــما يتــلاءم 
ــية  ــروف التضاريس ــة. إن الظ ــة المنطق ــع طبوغرافي م
المبــاني والممــرات  الصعبــة أثــرت عــلى تشــكيل 
الداخليــة حيــث تراوحــت مســتوى الانحــدارات في 
ــي، 2009(.  ــن 19-43% )عقي ــزاء ب ــض الأج بع
ــن  ــد م ــكلت العدي ــم 7. شُ ــكل رق ــر الش ــما يش وك
الوحــدات الســكنية لتتماشــى مــع اختــلاف المناســيب 
ــكان.  ــة للس ــات الذاتي ــتخدام الإمكاني ــة باس الأرضي
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كــما يســتخدم الســكان الســلالم للوصــول إلى بعــض 
ــد  ــة ويزي ــة متهالك ــي بحال ــكنية وه ــدات الس الوح
ــزاء  ــض الأج ــة في بع ــن 50 درج ــا ع ــدد درجاته ع
مــن الحــي ولا تحتــوي عــلى مقابــض Handrail أو 
ــن. ــن أو المعاق ــار الس ــة لكب ــدرات Ramp خاص منح

11.3  عشوائية النسيج العمراني

اســتناداً إلى نتائــج التحليــل الميــداني لحــي 
ــراني  ــيج العم ــف النس ــا وص ــة، يمكنن ــوز النكاس ق
تتراكــم  حيــث  متجانــس،  غــر  عشــوائي  بأنــه 
ــع إلى  ــم ولا يخض ــر منتظ ــكل غ ــكنية بش ــاني الس المب
ــكان  ــة الس ــاً رغب ــر جلي ــية. ويظه ــس هندس أي أس
ــلى  ــة ع ــل العمراني ــاء الكت ــاحات لبن ــتغلال المس باس
ــق  ــتخدام المناط ــل اس ــة، ب ــق المفتوح ــاب المناط حس
ذات الانحــدار الشــديد في تكويــن بيئاتهــم العمرانيــة 
كأولويــة رئيســية. وعــلى الرغــم مــن أن متوســط عدد 
ــبة %69،  ــن 6-10 وأن نس ــتراوح ب ــراد الأسرة ي أف
ــي،  ــراد )عقي ــوق 10 أف ــالي الأسر ف ــن إجم و22% م

2009(؛ إلا أن العديــد مــن الوحــدات الســكنية 
ــتيعاب  ــي لاس ــكل تدريج ــك وبش ــاً لذل ــت تبع تكيف
ــة  ــادة الكثاف ــلال زي ــن خ ــن م ــن القاطن ــد م المزي
البنائيــة، وقــد كان ذلــك عــلى حســاب خدمــات 
الحــي، التــي أصبحــت تقتــر عــلى المســاجد وعــدد 
ملاعــب  أي  تتضمــن  ولا  المــدارس  مــن  قليــل 
للأطفــال، وخدمــات ترفيهيــة أو مســاحات مفتوحة.

11.4  التباين في ارتفاعات المباني

ــة إلى  ــص العمراني ــل الخصائ ــار تحلي ــد أش لق
ــي  ــاني في الح ــات المب ــن ارتفاع ــة م ــبة الغالب أن النس
تــتراوح مــا بــن دور واحــد وأربعــة أدوار، إلا أن 
ــرات  ــداث تغي ــلى إح ــد ع ــن الأسر تعتم ــر م الكث
ــكنية  ــدات الس ــراني للوح ــكل العم ــتمرة في الهي مس
ــي.  ــرضى الوظيف ــة وال ــة الاجتماعي ــق الملائم لتحقي
وتســتخدم العديــد مــن الأسر نظــام التوســع الــرأسي 
ــة  ــات الأفقي ــة الفراغ ــراً لقل ــكنية نظ ــدة الس للوح
المحيطــة ســواء مــن خــلال إضافــة الملاحــق العلويــة، 

الشكل رقم )7(: التباين في مناسيب المباني للتلاؤم مع طبوغرافية المنطقة ويلاحظ كثرة السلالم في حي النكاسة، مكة المكرمة

المصدر: الباحث )مسح ميداني(.
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أو الأدوار الإضافيــة، وتشــكل تلــك الإضافــات 
خطــورة عــلى الســلامة الإنشــائية للوحدات الســكنية 
ــات  ــك الإضاف ــكان تل ــتغل الس ــن. ويس والمجاوري
المســتحدثة في تأجرهــا عــلى القاطنــن الجــدد وهــو ما 

ــي. ــكاني في الح ــدس الس ــادة التك ــاهم في زي يس

11.5  نقص الخدمات والمناطق المفتوحة

لقــد تأثــرت البيئــة العمرانيــة بالخصائــص 
ــي  ــس الاجتماع ــة، فالتجان ــة العرقي ــة والبني الاجتماعي
ســاهم في ظهــور عــدد الاســتعمالات والأنشــطة 
الفريــدة مثــل: محلات بيــع المنتجــات الشرق آســيوية، 
ــدأ  ــلى مب ــة ع ــة المبني ــس الاجتماعي ــور المجال أو ظه
ــة،  ــد الأنكح ــس عق ــل: مجال ــي مث ــل الاجتماع التكاف
ومجالــس الصلــح وفــض النزاعــات، ومجالــس تقديــم 
ــارت  ــد أش ــراح. لق ــوت الأف ــراء، وبي ــة للفق الإعان
ــه عــلى الرغــم مــن انتشــار الخدمــات  الدراســة إلى أن
الدينيــة، إلا أن هنــاك نقصــاً حــاداً في الخدمــات 
التعليميــة، والترفيهيــة، والصحيــة. أمــا الاســتعمالات 
التجاريــة فهــي غــر منظمــة وتبــاع بهــا العديــد مــن 
ــو  ــدر وه ــة المص ــة مجهول ــة المصنع ــات الغذائي المنتج
مــا يهــدد الصحــة العامــة. كــما أن الأســواق الشــعبية 
ــواء في  ــة س ــة البلدي ــراءات التنظيمي ــر إلى الإج تفتق
ــة، وأماكــن بيعهــا،  طريقــة عــرض المنتجــات الغذائي
ــلاف  ــا إلى الإت ــا يعرضه ــو م ــا وه ــات بيعه أو أوق
مــن قبــل الجهــات الرقابيــة أو البلديــة أثنــاء حمــلات 
ــة  ــة ماس ــي بحاج ــإن الح ــل، ف ــات. وفي المجم المداهم
ــة  ــز الرقاب ــل: مراك ــاندة مث ــات المس ــض الخدم إلى بع

ــة. ــة، والبلدي ــة، والأمني الصحي

11.6  تدهور البيئة العامة

ــن  ــح م ــال الواض ــة الإهم ــت الدراس ــد بين لق
ســكان حــي النكاســة نحــو تحســن مســاكنهم، 
التشــطيبات  مكتملــة  غــر  الســكنية  فالوحــدات 
ــة  ــات العام ــن الفراغ ــد م ــال العدي ــن إهم ــلًا ع فض
بــن الكتــل العمرانيــة، لتكــون في نهايــة المطــاف مرتعاً 
ــشر في  ــما تنت ــاء. ك ــات البن ــات ومخلف ــدس النفاي لتك
ــراء  ــت ج ــي تكون ــرة والت ــتنقعات الصغ ــي المس الح
ــة مــن أنابيــب  ــاه الــرف الصحــي المتسرب تجمــع مي
الــرف التالفــة أو مــن ميــاه الأمطــار، وتنتــشر 
ــح الكريهــة. ومــن  ــبب الروائ حولهــا الحــشرات وتس
الملاحــظ أن كثــراً مــن تلــك الميــاه تتجمــع بالقــرب 
مــن أماكــن البيــع العشــوائية وهــو مــا يســبب تلــوث 

ــي. ــي الح ــة قاطن ــدد صح ــة ويه الأطعم

إن تدهــور البيئــة الســكنية يشــر إلى رغبــة 
ــن  ــطيب وتحس ــف تش ــر تكالي ــي في توف ــكان الح س
ــو  ــي نح ــولاء الاجتماع ــاب ال ــاكنهم، أو إلى غي مس
تحســن البيئــة العمرانيــة نظــراً لعــدم شرعيــة البنــاء. 
وفي كلا الحالتــن، ينعكــس ذلــك ســلبياً في زيــادة 

ــي.  ــراني في الح ــي العم التداع

11.7  مشاكل التخلص من النفايات

أوضحــت نتائــج البحــث الميــداني أن مشــكلة 
النفايــات تعــد مــن أكــر المشــاكل التــي يعــاني منهــا 
ــات  ــن الفراغ ــد م ــئ العدي ــث تمتل ــي حي ــكان الح س
ــص  ــب التخل ــاكن ويصع ــات المس ــة بمخلف العمراني
منهــا نظــراً لطبيعــة المنطقــة الجبليــة واحتيــاج ذلك إلى 
فــرق هائلــة مــن عــمال النظافــة الراجلــن. وكــما هــو 
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ــر مــن %39  موضــح مــن الشــكل رقــم 8 يعــاني أكث
مــن الوحــدات الســكنية مــن مشــاكل نقــل النفايــات 
والتخلــص منهــا بالطــرق التقليديــة حيــث يســتحيل 
ــة  ــب عملي ــات، وتتطل ــل المخلف ــات نق ــول آلي دخ
نقلهــا اســتخدام العربــات اليدويــة أو عــمال النظافــة 
ــترات  ــها لف ــبب في تكدس ــا يتس ــو م ــن، وه الراجل
ــة )عقيــي، 2009(. ويعــد حــي النكاســة مــن  طويل
أعــلى الأحيــاء في مكــة المكرمــة مــن حيــث وزن 
ــوزن  ــتراوح ال ــث ي ــة، حي ــة اليومي ــات المنزلي المخلف
ــرام  ــو غ ــن 5-8 كيل ــات ب ــك المخلف ــي لتل التقريب
ــم الأسرة أو إلى  ــادة حج ــك إلى زي ــود ذل ــاً ويع يومي
شراء المنتجــات الغذائيــة سريعــة التلــف )عقيــي، 

2009، صفحــة 67(. 

11.8  مصادر اقتصاد غير رسمي

ــمي  ــر رس ــاد غ ــة اقتص ــي بيئ ــر الح ــد وف لق
للســكان اســتطاعوا منهــا خلــق مصــادر دخــل ذاتيــة 
ــاكنهم  ــن مس ــزاء م ــر أج ــلال تأج ــن خ ــواء م س

أو العمــل عــلى بيــع المنتجــات الغذائيــة المنزليــة؛ 
ــة  ــات الغذائي ــار، أو الوجب ــع الخض ــماك، وبي كالأس
ــن  ــاءات إلى أن الأسر الذي ــر الإحص ــة. وتش التقليدي
دخلهــم الســنوي أقــل مــن 36.000 ريال يشــكلون 
ــغ  ــن الأسر يبل ــن أن 32% م ــبته 55%، في ح ــا نس م
متوســط دخلهــم 72.000 ريــال، و13% مــن الأسر 
دخلهــم فــوق 108.000 ريــال ســنوياً )عقيــي، 
2009(. وفي المقابــل، أشــارت الملاحظــة الميدانيــة إلى 
اعتــماد ســكان الحــي عــلى البيــع العشــوائي للمنتجات 
ــو  ــروات، وه ــة، والخ ــة الطازج ــة، والأطعم المنزلي
ــن  ــتمرة م ــات مس ــلات مداهم ــم إلى حم ــا يعرضه م
قبــل الجهــات الرقابيــة والبلديــة. وكــما هــو مبــن مــن 
ــة في  ــوز النكاس ــي ق ــاهم ح ــد س ــم 9 فق ــكل رق الش
ــة اقتصــاد غــر رســمي ســاعدت الســكان  خلــق بيئ
ــة.  ــة الصعب ــم الاقتصادي ــع ظروفه ــف م ــلى التكي ع
ــا  ــات وتحويله ــك الاقتصادي ــم تل ــإن دع ــك، ف لذل
بشــكل رســمي يعــد مدخــلًا مهمًا في تحســن أســاليب 

ــكان. ــة الس معيش

الشكل رقم )8(: أساليب التخلص من النفايات من خلال العمال الراجلين لتعذر دخول مركبات النظافة في حي النكاسة، مكة 
المكرمة، المصدر: الباحث )مسح ميداني(
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12. الخاتمة والتوصيات

ــة  ــص الراهن ــة الخصائ ــة البحثي ــت الورق ناقش
ــوائية  ــاء العش ــوذج للأحي ــة كنم ــوز النكاس ــي ق لح
القريبــة مــن الحــرم المكــي الشريــف، وقــد خلصــت 
ــب أن  ــاء يج ــك الأحي ــع تل ــل م ــة إلى أن التعام الورق
ــل  ــار تحلي ــن الاعتب ــذ في ع ــس تأخ ــن أس ــق م ينطل
ــة،  ــة العمراني ــكيل البيئ ــارات تش ــا واعتب خصائصه
أبــرز  مــع  للتعامــل  أولويــات  تصــاغ  بحيــث 
مشــاركة  إطــار  وضمــن  الراهنــة،  الإشــكاليات 
لقــد   .Community participation المحــي  المجتمــع 
ــوائيات  ــر العش ــة تطوي ــة إلى أن خط ــارت الدراس أش
ــدداً  ــت ع ــف تطلب ــي الشري ــرم المك ــن الح ــة م القريب
المــدى  طويلــة  البروقراطيــة  الإجــراءات  مــن 
تشــتمل عــلى حــر الملكيــات، والتدقيــق، ومطابقــة 
الصكــوك، والتثمــن العقــاري، ودفــع التعويضــات. 
ــات  ــن عملي ــة إلى تضم ــة ماس ــدو الحاج ــك تب لذل
التحســن العمــراني التدريجــي كأحــد الأســاليب 
ــاهم  ــما يس ــوائيات ب ــك العش ــع تل ــل م ــلى للتعام المث

في معالجــة الإشــكالات الراهنــة بشــكل عاجــل وفــق 
ــة: ــات التالي الأولوي

تلــك . 1 في  العامــة  البيئــة  مســتوى  رفــع 
ــادر  ــم بمص ــلال التحك ــن خ ــك م ــوائيات وذل العش
مصدرهــا  يكــون  الغالــب  في  والتــي  النفايــات 
ويتــم  والمتســوقن،  الجائلــن  الباعــة  أو  المســاكن 
ــات  ــرز النفاي ــع وف ــز تجمي ــتحداث مرك ــك باس ذل
ــوم  ــة ويق ــة المنطق ــه بلدي ــشرف علي ــي ت ــل الح داخ
بتشــغيله والعمــل بــه الســكان أنفســهم، بحيــث يتــم 
ــة، كــما  ــة وصديقــة للبيئ الاســتفادة منهــا بطريقــة آمن
ــة  ــق الجبيل ــات الواقعــة في المناط ــع النفاي يمكــن تجمي
ــات  ــل النفاي ــات نق ــول مركب ــب وص ــي يصع والت
ــطة  ــل بواس ــم تنق ــرة ث ــع صغ ــز تجمي ــا في مراك إليه

ــرة. ــر الصغ ــات الج عرب

2 . Fire hydrant ميــاه  اتصــال  نقــاط  توفــر 
يمكــن مــن خلالهــا لرجــال الإطفــاء الاســتفادة 
ــات  ــول مركب ــذر دخ ــراً لتع ــاه نظ ــدادات المي ــن إم م
الإطفــاء في حــالات الطــوارئ إلى داخــل المجــاورات 

الشكل رقم )8(: مصادر دخل ذاتية للسكان في حي قوز النكاسة، مكة المكرمة، المصدر: الباحث )مسح ميداني(.
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الســكنية الصغــرة.

ــرات . 3 ــف المم ــية ورص ــرق الرئيس ــد الط  تعبي
الضيقــة والمدرجــات أو تحويلهــا لمنحــدرات انســيابية 
Ramp بحيــث تكــون قابلــة لحركــة المشــاة وتتــلاءم مع 

النســاء، وكبــار الســن والمعاقــن.

 اســتبدال أنابيــب الــرف الصحــي التالفــة . 4
ــص  ــاه، وتخصي ــات المي ــق تجمع ــر ومناط وردم الحف
ــاه بعيــداً عــن الكتــل العمرانيــة. قنــوات صرف للمي

وبنــاءً عــلى مــا توصــل إليــه هــذا البحــث مــن 
نتائــج، تــوصي الدراســة بالتــالي:

القريبــة . 1 العشــوائيات  تطويــر  خطــط  إن 
ــن  ــذ بع ــب أن تأخ ــف يج ــي الشري ــرم المك ــن الح م
Preferences anal�  الاعتبــار تحليــل الرغبــات الســكانية
ــاليب المعالجــة للإشــكاليات  ــر أس ysis بحيــث لا تؤث

ــلى  ــلباً ع ــتحدثة س ــة المس ــة العمراني ــة أو البيئ الراهن
أســاليب المعيشــة والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية 

ــكان. للس

عمليــات . 2 في  المجتمعيــة  المشــاركة  تفعيــل 
ــن  ــة م ــوائية القريب ــاء العش ــراني للأحي ــر العم التطوي
الحــرم المكــي الشريــف لقيــاس مســتوى الــرضى 
الســكاني كأســاس للتطويــر المســتدام، ويتمثــل ذلــك 
بإنشــاء الجمعيــات الأهليــة والمؤسســات الخريــة 
ــاء قنــوات اتصــال  ــة، بحيــث تســاهم في بن والتطوعي
بــن الجهــاز التخطيطــي والمجتمــع المحــي، وحــل أي 

ــر. ــات التطوي ــر عملي ــن أن تأخ ــكاليات يمك إش

يجــب أن تتواكــب خطــط تطوير العشــوائيات . 3
القريبــة مــن الحــرم المكــي الشريــف مــع برامــج 
ــع  ــاس رف ــلى أس ــوم ع ــي تق ــة والت ــة المجتمعي التنمي
ــاهم  ــما يس ــكان، ب ــب للس ــم والتدري ــتوى التعلي مس
So� ــي ــاج الاجتماع ــق الإدم ــاف في تحقي ــة المط  في نهاي
ــث  ــة، بحي ــر والجريم ــة الفق cial integration ومكافح

لا يشــعر الســكان بأنهــم أقــل شــأناً مــن القاطنــن في 
ــرى. ــة الأخ ــات العمراني البيئ

توفــر قواعــد بيانــات شــاملة تتضمــن أبــرز . 4
خصائــص المســتوطنات العشــوائية في مكــة المكرمــة، 
بحيــث تأخــذ في عــن الاعتبــار تحليــل الوضــع 
العمــراني الراهــن بــما يســاهم في الوصــول إلى نتائــج 
دقيقــة تدعــم اتخــاذ قــرارات التطويــر المســتقبي بنــاء 

ــوائيات. ــك العش ــص تل ــلى خصائ ع

ــة . 5 ــاث المتعلق ــتكمال الأبح ــلى اس ــل ع العم
مكــة  في  العشــوائية  المناطــق  خصائــص  بتحليــل 
المكرمــة، بــما يســاهم في تطويــر نظــم لتصنيــف 
تلــك العشــوائيات بنــاء عــلى تحليــل الوضــع الراهــن 

والأهميــة المكانيــة. 

13. شــكر

ــمادة  ــل إلى ع ــكر الجزي ــث بالش ــدم الباح يتق
البحــث العلمــي في جامعــة الملــك ســعود عــلى تمويــل 
ــز  ــول إلى مرك ــكر موص ــة. والش ــة البحثي ــذه الورق ه
ــة العــمارة والتخطيــط بجامعــة الملــك  البحــوث بكلي

ــن. ــة الباحث ــة لخدم ــود المبذول ــلى الجه ــعود ع س
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Abstract. Over the past decades, Saudi Arabia has witnessed growth due to the rapid urbanization and 
population expansion in large cities. As a result of the unbalanced urban growth, which was accompanied 
by a delay in the regulation of housing and urban development policies in major cities, the trend of squatter 
settlements emerged as a result of the failure of these policies to address low income economic groups. This 
trend remains a major challenge for the local planning authorities especially in major cities, such as Mecca. 
The aim of this research is to analyze the characteristics of the squatter settlements near Grand Mosque 
of Mecca in a way that helps to develop future visions about the decisions of urban development of these 
settlements. This paper used theoretical and descriptive analytical methods applied to the case study of 
‘Goz AlNakasa’, located at 3.5 kilometers from the Grand Mosque of Mecca. Finally, the results reached 
through this paper have emphasized the need for providing comprehensive databases, that include the most 
prominent characteristics of squatter settlements in Mecca, thus contributing to achieving accurate results 
that support the decision making process of future development of these settlements.
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